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    55أستاذ التاریخ الحدیث یرسم صورتھا في العید الـ 
 

22/07/2007   
 

 إنجازات الثورة انتھت ولم تبق
 »!!زبالتھا«انتھت ولم تبق إلا » الثورة«رؤوف عباس: إنجازات 

 السادات صفاھا بشكل ممنھج، ومبارك أكمل علیھا بمنتھي الإخلاص
ً یحلق» خازوق«مصر تجلس علي   في السماء  لتتابع عصفورا

 
 حوار: محمد فرج

 
لثورة یولیو تكون ضرورة قراءتھا ومساءلتھا واجبة، ولأن الدكتور رؤوف عباس ـ أستاذ  55بمرور الذكري الـ 

التاریخ الحدیث بجامعة القاھرة ـ أحد شھود ھذه الثورة وأحد الدارسین للتحولات التاریخیة التي شھدتھا مصر في 
ً أن نستمع إلیھ لیدلي بشھادتھ علي ھذه القرن العشرین، كان طبیعی رغم » الثورة«التي أطلق علیھا اسم » الحركة«ا

أنھا ـ وبحسب كلامھ ـ لم تنجز الكثیر من أھدافھا ومھامھا، وعلي الرغم من أنھا تحولت منذ ربع قرن عن مسارھا 
 الأول..

؟ً 55< إلي أین اتجھت أھداف ثورة یولیو بعد   عاما
اف التي نادت بھا ثورة یولیو: تحقیق التحرر الوطني، وخلق دور إقلیمي لمصر مبعثھ الأمن القومي ـ أولاً: ما الأھد

ولیس أیدیولوجیة القومیة العربیة الأخیرة جاءت في مرحلة لاحقة فلا یمكن أن تحافظ علي استقلالك في وسط مجموع 
المجاورة لك كي تتخلص من تھدید معاد لك لوقوعھ تحت الاستعمار فأنت صاحب مصلحة في تحرر الأقالیم 

 الاستعمار ومن ھنا كانت سیاسة التحرر الوطني.
ً: علي الصعید الاقتصادي الاجتماعي، كان الھدف ھو خلق قاعدة مستقلة للاقتصاد الوطني، وحاول الضباط في  ثانیا

ي للرأسمالیین ـ ووفروا لھم البدایة الاستعانة بالرأسمالیین المصریین ـ علي عكس ما یشاع من عداء الضباط المبدئ
% من رأس المال العامل في السوق المصریة، ووجھ 80فرصة كبیرة بعد تأمیم الشركات الأجنبیة التي كانت تمثل 

الضباط الدعوة للرأسمالیین لتولي وإدارة ھذه الشركات، ولكن لما كان رأس المال لا یعمل إلا في إطار نظام یشعره 
» الإقطاع«ثورة یولیو ظنت خطأ أن ھناك نوعین من الرأسمالیة، جزء أطلقوا علیھ بالأمان علي مصالحھ فإن 

والجزء الآخر العامل في الصناعة والتجارة، ولكن لما كان الاثنان متداخلین قامت الثورة بضرب إحدي الأذرع 
 من قطاع الأعمال. »الصناعیة«بإصدار قوانین الإصلاح الزراعي، فسحبت الرأسمالیة ذراعھا الأخري » الإقطاع«

 بلا أجندة اشتراكیة
أما أكبر إنجازات یولیو فكان علي الصعید الاجتماعي، وبكل المعاییر لم یكن لدي عبدالناصر ورفاقھ من الضباط 
ً عبدالناصر ولكن الضباط كانوا یھدفون إلي تحقیق  الأحرار أجندة اشتراكیة وھم من البدایة یكرھون الشیوعیة وتحدیدا

توازن الاجتماعي عن طریق تنمیة الطبقة الوسطي عبر الاھتمام بالتعلیم والرعایة الصحیة الأمر الذي نوع من ال
یؤدي إلي تحقیق أحد أشكال العدالة الاجتماعیة عن طریق انتشال الكثیرین ممن یعیشون تحت خط الفقر، ھذه ھي 

رة ھذا التآكل، وبدأت نتائجھ في الظھور أھداف ثورة یولیو وما حدث ھو تآكل لكل ھذه الأدوار السادات وضع بذ
 بوتیرة متسارعة في الربع قرن الأخیر.

 ففكرة الاستقلال الوطني قاربت علي الاختفاء بسبب الارتباط بالأجندة الأمریكیة وتنفیذھا بكل إخلاص وأمانة.
میة، فالسعودیة أصبحت تتحسب الدور الإقلیمي انسحب تماما، ویكفي للدلالة علي ذلك الدور الذي تلعبھ قطر كقوة إقلی

ً، فلم یحدث  لدور قطر أكثر من تحسبھا لدور مصر. وعلي المستوي الأفریقي یمكنك القول إن ھذا الدور انتھي تماما
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في تاریخ مصر أن سمحت بتدخل طرف خارجي في الشأن السوداني، وعندما حدث في السبعینیات احتكاك بین 
 ».العمق الاستراتیجي لمصر«دخل المباشر لحمایة السودان وإثیوبیا ھدد السادات بالت

أما الآن فلم تعد ھناك سیاسة خاصة بالسودان ولا بالدائرة الأفریقیة بل تحولت مصر في أحداث السودان المشتعلة إلي 
 طرف خارجي مثل بقیة الأطراف.

ً فھي تتآكل إلي جانب تغیر المداخل  وعلي الصعید الاجتماعي.. الطبقة الوسطي ھي أكثر طبقات المجتمع بؤسا
 المعتادة للحراك الاجتماعي.

فأنا ابن عامل ولولا ثورة یولیو لما تمكنت من دخول الجامعة، ولا حتي المرحلة الثانویة، ففرصة الحراك الاجتماعي 
 عن طریق التعلیم تلاشت ومشروعات التنمیة الاقتصادیة المستقلة انتھت.

 السادات ومبارك
 ت ثورة یولیو؟< في رأیك متي انتھ

ـ أي ثورة تنتھي بتغییر التوجھات الأساسیة التي قامت من أجلھا ولا توجد ثورة تستمر إلي الأبد، فالثورة تقوم من 
أجل تغییر وضع معین، وبعدما یتغیر الوضع تنتھي، وما حدث في عھد السادات كان بدایة انتھاء ثورة یولیو، فقد 

فالسادات بدأ عملیة تصفیة ممنھجة للثورة أكملھا مبارك بمنتھي » تصحیحثورة ال« 1971أطلق علي أحداث مایو 
 الإخلاص.

 < ولكن ألم یكن السادات أحد رجال جمال عبدالناصر؟!
ـ تنظیم الضباط الأحرار أشبھ بالجبھة الوطنیة ضم جمیع التیارات الإخوان ومصر الفتاة واثنین شیوعیین بالإضافة 

رف علي أكثر من تیار وبدأ یبحث عن تیار یخصھ وعندما تقرأ كتاب السادات، إلي شخصیة مثل عبدالناصر، تع
صفحات مجھولة من تاریخ الثورة ستجده یذكر بوضوح أن السبب الأساسي ـ برأیھ ـ لنجاح الثورة أن المجموعة التي 

تفاصیل ویشیر السادات إلي قامت بھا لم تمتلك أیدیولوجیة، لأنھ في حالة امتلاكھم أیدیولوجیة كانوا سیختلفون حول ال
ً وجود أشخاص مثل السادات »!! الصداقة«أن ما كان یجمعھم ھو  فعند وجود تنظیم بھذه الكیفیة، یكون من الوارد جدا
 وأفكار شبیھة بأفكاره.

 < كیف تري مأزق نظام یولیو الأساسي، الذي أدي إلي انھیار ھذه الثورة؟
ً في المجتمع المصري وعندما تقوم ثورة في أي مجتمع، فھذا ـ مأزق ثورة یولیو أنھا فشلت في أن تحد ً مدنیا ث تحولا

ً للأوضاع المنھارة.  یعني أن القوي القدیمة في المجتمع فشلت وھناك قوة جدیدة تمتلك بدیلا
علي الرغم من أنھا طرحت نفسھا كبدیل فثورة یولیو أخفقت في إحداث نقلة علي صعید المجتمع المدني في مصر، 

ً للصعود الاجتماعي أمام فئات كثیرة، لكنھا  للنظام الملكي المنھار، وغیرت ھیكل النظام الاقتصادي وفتحت بابا
أسقطت أھم جانب وھو المشاركة في السلطة السیاسیة، عجزت الثورة عن بناء تنظیم سیاسي جماھیري فعندما تكون 

ً وأ ً سیاسیا نت في السلطة، فأنت تجتذب الانتھازیین بشكل أساسي، فالتنظیمات المختلفة التي كونتھا الثورة كانت تنظیما
في بدایة حكمھ، ھم الذین ھللوا وھتفوا لعبدالناصر » أفرم یا سادات«مجرد لافتات تتبدل، فنفس الذین ھتفوا للسادات 

ً علي  47مال الشاذلي الذي احتفل بمرور وھم الذین یھتفون حتي الآن لمبارك ویكفي وجود شخصیة مثل ك عاما
 عضویتھ في البرلمان. فاستمرار شخص كل ھذه الفترة مع تغییر الأنظمة والتوجھات یبین تھافت ھذه المؤسسات.

استتبع ذلك الفشل اتباع النظام الناصري سیاسة إقصاء المعارضة ـ یمین ویسار ـ بشكل یصل إلي حد التصفیة الفعلیة، 
فاظ علي بقاء النظام إلي جانب معالجة الواقع السیاسي بشكل عام من خلال الأجھزة الأمنیة، فالحكم الفردي بھدف الح

 الدیكتاتوري یخلق أجھزة أمنیة متعددة من أجل ضمان وصول المعلومة من أكثر من مصدر.
سري فسیاستھ علي مستویات عبدالناصر ظل یرتدي حلة قائد التنظیم السري ولا یجوز إدارة دولة بمنطق التنظیم ال

كثیرة لیس فقط في الشؤون الداخلیة، ولكن حتي علي مستوي السیاسة الخارجیة كانت تعتمد علي أجھزة مخابراتیة، 
 كل ھذا ساعد علي تصفیة ثورة یولیو.

 الحالة المصریة
ً من أوضاع متردیة علي جمیع المستویات یمكن أن ننسبھ كلیة إل ي ثورة یولیو حتي بعد < لكن ھل ما نشھده حالیا

ً علیھ؟ 55مرور   عاما
ـ ذات مرة كنت في لندن، وذھبت إلي طبیب وقبل أن یسألني عن شكواي المرضیة الحالیة سألني عن تاریخي الصحي 
ً ھذا یسمي تشخیص الحالة أنت الآن  ً، بل وتاریخ أسرتي المرضي، وبعد ذلك بدأ یسألني عما أشكو منھ حالیا إجمالا

ً ماضویة بعضھا یكمن أمام حالة م رضیة اسمھا الحالة المصریة وھذه الحالة لیست ولیدة اللحظة ولكنھا تحمل جذورا
في ثورة یولیو، وبعضھا یكمن علي سبیل المثال في میل المصریین إلي الحاكم الفردي، وتلك إحدي الصفات 

ھذا المیل، وبالتالي فمسألة افتقاد الزعیم  یمكن أن تلخص» آه یا بلد عایزة ولد«في تاریخ المصریین عبارة » الجینیة«
تمثل كارثة عند المصریین، فعند موت مصطفي كامل خرج المصریون مثلما خرجوا في جنازة عبدالناصر، سعد 
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ً، وعندما  ً من تصرف الجماھیر بذلك الشكل إزاء كامل الذي كان سعد یعتبره نصابا زغلول كتب في مذكراتھ متعجبا
ً، بل وألفوا مواویل بكائیة علي سعد غنتھا الفلاحات في القري ثم تكرر الأمر مع مات سعد خرج المصری ون أیضا

ً في التراث السیاسي المصري وثورة یولیو أحد تجلیات ھذه الفكرة » الزعیم المخلص«النحاس باشا، ففكرة  قدیمة جدا
صر ومازال الناس في انتظار مخلص فبعد أن كان المخلص مصطفي كامل أصبح سعد زغلول فالنحاس انتھاء بعبدالنا

 جدید.
 < ما الذي تري أنھ بقي من ثورة یولیو؟

فقط، فالإعلام الذي یتعامل معنا ـ نحن الجماھیرـ علي أننا ناقصو عقل ودین » الزبالة«ـ ما تبقي من نظام یولیو ھو 
ً ع ن القضایا الحقیقیة، مرة الرسوم وأشیاء أخري كثیرة مازال یلفق لنا قضایا وھمیة من أجل جذب الانتباه وبعیدا

ً سلمان رشدي سیتحول إلي قضیة حیویة لأن ملكة بریطانیا منحتھ جائزة موضوعات عجیبة المھم  الدنماركیة، وأخیرا
. ً  ألا تلتفت إلي قضایاك الأساسیة، فنحن نشبھ الجالس علي خازوق بینما یطالب بمتابعة العصفورة التي تحلق بعیدا

 خلاقیةمنظومة الجامعة الأ
< إذا انتقلنا إلي الجامعة الكثیر یرجع المشاكل التي تعاني منھا الجامعة إلي النظام التعلیمي الذي وضع أیام ناصر، 

 والذي أعتمد بشكل رئیسي علي الكم لا الكیف؟
علي للجامعات ـ سأتحدث عن الكلیة التي أعمل بھا، كلیة الآداب، لم تبدأ زیادة الأعداد بھذا الشكل، وضغط المجلس الأ

ً الأخیرة، مع بدایة الثمانینیات تغیرت  علي الكلیات والأقسام المختلفة من أجل قبول ھذه الأفواج في العشرین عاما
منظومة القیم الحاكمة في المؤسسة التعلیمیة فأصبح الھدف ھو جني أكبر قدر من المكاسب الشخصیة رصید في 

بیل المثال ھناك أحد الأساتذة من أصول میسورة، ودرس في الخارج، البنك، سیارة، أراض زراعیة وھكذا، فعلي س
» المذكرات«ثم ورث عن أبیھ مساحة كبیرة من الأراضي الزراعیة، وكان من أوائل الأساتذة الذین اخترعوا فكرة 

ً  10وحصل علي مدة إعارتھ إلي الخارج كاملة ـ » بنك الأسئلة«الملخصة ثم مذكرة  أنھ أقام سنوات ـ وعلمت مؤخرا
ً في الصالحیة وینوي افتتاح مدرسة خاصة!! 65مزرعة للبھائم علي مساحة   فدانا

ھذه الحالة لیست فردیة بقدر ما تدل علي منظومة حاكمة وعلاقة لھا بسماح عبدالناصر لأبناء الفقراء بالتعلیم. ولكن 
 ھذه عملیة خلط أوراق من أجل إلحاق كل الخطایا بشماعة عبدالناصر.

أستوزار «ا أدي إلي تغییر المنظومة الأخلاقیة الحاكمة للجامعة فھو سیطرة الأمن علي الجامعة بجانب أما م
ً في إصبع النظام، » الجامعیین ً مناسبا نتج عن ذلك محاولات الجمیع إثبات إخلاصھ للنظام وأنھ الأقدر أن یكون خاتما

عامل مساعد لزیادة الأرصدة في البنوك ویكفي المقارنة  أصبح ھذا ھو المقیاس، أما العملیة التعلیمیة فأصبحت مجرد
 بین نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في الفترة الناصریة والنسبة الآن. 
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